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  الملخص: 
تسعى هذه الدراسة لوضع اسس ومحددات السياسة الخارجية التركية تجاه القارة 
الافريقية ، التي باتت  تمثل خياراً استراتيجيا  مهماُ بالنسبة لتركيا ، لما تتميـز  

الثروات الطبيعية  الهائلة  ، كما أن تركيا تنظر إلى  به هذه القارة  من ثراء في
افريقيا على إنها  القارة الاهم التي تتمتع  بموقع استراتيجي بالغ الاهمية يـتحكم   
في الطرق المائية  الدولية  ويتحكم في كل المضائق  التي تعبر منهـا التجـارة   

اتيجية  فـي سـياق   الدولية ، فضلا عن اهمية هذه القارة  من الناحيـة الاسـتر  
الصراع الجيواستراتيجي بين القوى الإقليمية والدولية ، فالقارة تعد مجالاً حيوياً 
يمكن أن يساهم  في تفعيل الدور الدبلوماسي والاقتصادي لتركيا إقليمياً ودوليـاً  
ويعطها القدرة على لعب  دور موثر في المنطقة ، فضلا عن  أنها قارة تسيطر 

لات العالمية بين قارات آسيا وأوروبـا وإفريقيـا ، وبـدليل    على حركة المواص
تمركز الصراع بين القوى الإقليمية  والدولية عند المضايق المهمة في الملاحـة  
الدولية ، لذلك بدأ  التوجه التركي  من أجل تعزيز الحضور التركي في السـاحة  

   . ستراتيجية الإفريقية  على كافة المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والا
Abstract 
This study seeks to lay the foundations and determinants of Turkish 
foreign policy towards the African continent, which has become an 
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important strategic choice for Turkey, because of the richness of this 
continent in the enormous natural resources, and Turkey views Africa as 
the most important continent with a very important strategic location It 
controls the international waterways and controls all the straits through 
which international trade passes, as well as the strategic importance of 
this continent in the context of the geostrategic conflict between regional 
and international powers. The continent is a vital field that can contribute 
to activating The diplomatic and economic role of Turkey regionally and 
internationally and gives it the ability to play a influential role in the 
region, as well as it is a continent that controls the global transportation 
movement between the continents of Asia, Europe and Africa, and with 
evidence of the centering of the conflict between regional and 
international powers at the important straits in international navigation, 
so the Turkish approach began in order to Enhancing the Turkish 
presence in the African arena at all economic, diplomatic and strategic 
levels 

  المقدمة : 
مما لاشك فيه ،ان القارة الافريقية  تكتسب اهمية خاصة  في السياسة  الخارجية 
التركية ، فموقعها يعطي لها ألاهمية الجيوبولتيكيـة  فـي السياسـة الدوليـة ،     
كالممرات البحرية  التي تسمح لها  بالسيطرة على الخريطة الجيوسياسية منهـا  

مضيق باب المندب ، مضـيق جبـل طـارق ،    قناة السويس ، البحر الاحمر ، 
فضلا عن التحكم  بخطوط  التجارة العالمية ، فالموقع الجغرافي  هو ثابت ولكن 
تأثيره متغير حسب تحولات النظام العالمي ، لهذا جعلت تركيـا بعـض الـدول     
الافريقية مثل (نيجيريا ، الصـومال ، السـودان ، إثيوبيـا  ) كنقـاط إقليميـة       

تها الإقليمية والقارية  في أفريقيا  فهي تهدف إلى تعميق الشراكة  مع لاستراتيجي
الدول الافريقية ، وأن المتابع للدور التركي  الجديد يـدرك أن سياسـة  تركيـا    

 ٢٠٠٢الخارجية قد تغيرت  بعد وصول حزب العدالة والتنمية  إلى الحكم عـام  
ي تريد أن تظهر بـدور  ، إذ عدت نفسها  دولة مركز وليست دولة اطراف ، فه
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محوري  في محيطها الإقليمي وفي مناطق شرق المتوسط  والقوقـاز والبلقـان    
سواء بالتحالفات مع القوى الاخرى أو لوحدها ، وتسعى لامتداد نفوذهـا  إلـى   
المناطق الغنية  بالثروات من العالم  مثل القارة  الافريقية  التي تتمتـع بالعديـد   

الغير مستغلة ، وتعتقد تركيا أن مكانتها  الجيوسـترايجية    من الثروات الطبيعية 
تؤهلها  لأن  تكون قوة فاعلة ومتحكمة ضمن  مجالها الحيـوي الـذي تسـعى    
لتحقيه ولا سيما أنها  تمتلك اقتصاداً  متنوعاً  وامكانيـات صـناعية وزراعيـة     

 ـ  تقرة تجارية ومائية ، وتحولت خلال مدة قصيرة  من دولة مستهلكة  غيـر مس
إلى دولة صناعية زراعية  منتجة وفعالة ، ولا تسعى تركيـا  للحفـاظ  علـى    
وضعها النامي  الاقتصادي  فحسب ، بل تسعى لأمداده  بمزيـد مـن اسـاليب     

) ٨٠وفرص التطور مع الاخذ بالاعتبار  أن تركيا  التي يقارب حجم سـكانها ( 
، وبمعـدل نمـو    ٢٠١٠) ترليون دولار لعام ٣/٤مليون نسمة ودخلها القومي (

  ٣٠٠%) ويصل حجم تجارتها الخارجية الـى  ٦سنوي  في اقتصادها  يقارب( 
) مليـار دولار  لعـام   ٨٥وتجـاوزت صـادراتها (    ٢٠٠٨مليار دولار  لعام 

، وتسعى  لأن يصل دخلها القومي   ٢٠١١)  مليار دولار  لعام ١١٤، و(٢٠٠٧
 ٨٢٠إلـى   ٢٠١٤وصل عام  )  ترليون دولار  بعد أن ٢إلى (٢٠٢٣في عام 

مليار دولار ، وتحتل تركيا المرتبة السادسة  عشر اقتصـاديا  بـين مجموعـة    
الدول  العشرين الافضل  اقتصاديا في العالم ، لذا فإن تركيـا  تبنـي سياسـتها     

  الخارجية وفق رؤية اقتصادية  ودبلوماسية واضحة  المعالم  
من أن  موقع القارة الافريقية يعطـي  تنطلق مشكلة بحثنا هذا إشكالية البحث : 
في السياسة الدولية ، وذلك لوجود الممرات البحريـة  التـي   اهمية جيوبولتيكية 

تسمح لها  بالسيطرة على الخريطة الجيوسياسية منها قنـاة السـويس ، البحـر    
الاحمر ، مضيق باب المندب ، مضيق جبل طارق ، فضلا عن التحكم  بخطوط  
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، وهذا ما جعلها تكون بؤرة للصراع والتنافس علـى المسـتوى   التجارة العالمية
الاقليمي والدولي ، وجاءت السياسة التركية ضمن هذا التنافس ، فتركيا تسـعى  
لامتداد نفوذها الى المناطق الغنية بالثروات من العالم ومنها القـارة الافريقيـة ،   

  ومما تقدم تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية :
 متى بدأ الاهتمام التركي بالقارة الافريقية ؟  - ١
 وماهي الدوافع وراء المصالح التركيا في افريقيا ؟ - ٢
 وكيف تعاملت السياسة التركية تجاه التغييرات السياسية في مصر؟      - ٣

من خلال توضـيح اهـداف ودوافـع التوجـه     تنبع الفرضية   -فرضية البحث:
ي  عليه هذه السياسة  من مضامين تتعلق  التركي إزاء القارة الافريقية وما تنطو

  بالمصالح الاساسية  لتركيا  في القارة الافريقية عموما ومصر بصورة خاصة .  
المنهج التاريخي  الذي يركز في فهم هنا تطلب البحث الاستعانة ب -منهج البحث:

المنهج التحليلـي  فضلا عن ،  الماضي ، ولتحليل الاحداث الحاضرة والمستقبلية
ذي يساعد على تحليل  معطيات  منطقة الدراسة وتفسـيرها  للتعـرف علـى    ال

  لتوجهات السياسة التركية تجاه افريقيا. المتغيرات الدافعة
وتأسيساً على ما تقدم توزعت الدراسة ، على مبحثين  فضـلا   -هيكلية البحث:

عن المقدمة والخاتمة ، تناول المبحث الاول مسار تطـور السياسـة الخارجيـة    
توجهـات السياسـة   التركية  تجاه القارة الافريقية ، اما المبحث الثاني فقد تناول 

  . ٢٠١١يناير  ٢٥بعد ثورة  الخارجية التركية تجاه مصر
المبحث الاول: مسار تطور السياسة الخارجية التركية تجاه القارة 

  الافريقية
 ـلة عهد الدوإلى  ارة الافريقية تعود جذور العلاقات التركية بالق التـي   ةالعثماني

كانت تدرك تماماً الاهمية  الاستراتيجية للمنطقة  لهذه القـارة  وكانـت  علـى    
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١صراع  كبير  مع الدول الاوروبية  ولا سيما فرنسا وانكلترا
 
)١(

، فقـد انـتعش    
الوجود التركي في سواحل شرق أفريقيا  مستغلاً الموروث  التاريخي المشـترك  

بارزة في الوعي المجتمعي لمجتمعـات المنطقـة ،   الذي مازالت بعض ملامحه 
ولا سيما أن الدولة العثمانية استطاعت التمركز في غرب البحـر الأحمـر ولا   

السودان) والتأسيس لعلاقات مثمرة اقتصادياً وسياسياً وثقافياً ، لكـون   (سيما في
الحضور التركي  في منطقة شرق أفريقيا وشاطئ البحر الأحمـر لـم يكـن ذا    

ة استعمارية رغم ثقل الضرائب المسلطة من (الباب العالي) ، بعكـس مـا   نزع
فعلت في حقبة لاحقة القوى الاوروبية ، بل شهد السودان  مثلاً في ذلك العهـد  
(القرن التاسع عشر)  حركة حداثة وتطوير في العمـران والتعلـيم  والتجديـد    

ة العثمانيـة  علـى يـد    ، وحتى بعد انهاء عهد الدول ٢الديني ، والاثراء العرقي
(مصطفى كمال أتاتورك)  الذي حول تركيا إلى جمهورية  علمانية على الـنمط  
الاوروبي ، لم تغيب  العلاقات بين الطرفين من خلال فتح اول سـفارة تركيـة    

في العاصمة الاثيوبية (أديس ابابـا)  إلا أن العلاقـات     ١٩٢٦في أفريقيا عام 
إلى مستوى  التعاون والتبادل التجاري المحقق دوليا ، الافريقية لم ترق -التركية

أصدرت تركيا وثيقة  عن توجهها المسـتقبلي فـي    ١٩٩٨لكن عندما حل عام 

                                                
1 Turkish Think Tank, "Economic relations between Turkey and 
Egypt restricted by political disagreements,  2016      
www.turkishthinktank.net/articles/egypt/economic_rela 
2   -  Chigozie ENWERE, and Mesut YILMAZ, "Turkey’s Strategic 
Economic Relations with Africa: Trends and Challenges", Journal of 
Economics and Political Economy, Volume1, Issue 2, December 
2014, pp 221-225 
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أفريقيا  سميت بـ"السياسة الافريقية" ، إذ تسعى تركيا  من خلال هذه السياسـة   
  . ) ٣(إلى دعم روابطها  الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية 

جه  التركي الجديد قد برز بشكل اكثر وضوحاً مـع وصـول حـزب    أن التوو
، فقد بـدأت الحكومـة    ٢٠٠٢العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في تركيا عام 

التركية سلسلة من الاجراءات والتدابير  تدعم  سياسة الانفتاح التركـي  علـى   
لة من الفعاليـات  وعبرت  هذه السياسة الافريقية  عن نفسها  في جم ،)  ٤(أفريقيا

والنشاطات ، منها ما أعلن عنه رئيس الوزراء التركي آنـذاك( رجـب طيـب    
عامـاً أفريقيـاً لـدفع     ٢٠٠٥أردوغان ) أن حكومته قررت أن تجعل من عام 

التعاون  بين تركيا وأفريقيا  وتعزيز انفتاح أنقرة على القارة الافريقيـة ،وكـان   
ن) بزيارة جمهوريـة  جنـوب أفريقيـا    من مظاهر هذا الانفتاح  قيام (أردوغا

) ٥( ٢٠٠٥وأثيوبيا وبعض دول المغرب العربي خلال شهر آذار  من عام 
، ثم  

-بدأت تتضح معالم  السياسة التركية  تجاه أفريقيا  بانعقاد  مؤتمر  قمة تركيـة 
) ١١) دولة إفريقية وممثلـي ( ٤٩و بمشاركة (٢٠٠٨في إسطنبول  عام   أفريقية

                                                
3  - Turkish Think Tank, "Economic relations between Turkey and 
Egypt restricted by political disagreements,  2016     
www.turkishthinktank.net/articles/egypt / economic _relations.../  

مناقشته وأثينا  تعول على اجتماع  لتخفيف   ركي الليبي. انقرة ترفضالاتفاق البحري الت ٤
 الموقع الالكتروني  على التوتر، 

٣/١٢/٢٠١٩ https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/3D    
الامارات وتركيا.. صراع مكتوم  على النفوذ في القرن الافريقي على الموقع   - ٥

  https://www.dw.com/arالالكتروني 
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)٦(ة ودولية من ضمنها الاتحاد  الافريقيمنظمة إقليمي
،  قدمت علـى هامشـها      

)  مليون دولار لدعم التنمية ٥،٣مساعدات مالية  لبعض الدول الافريقية بحدود (
البشرية  في تلك الدول ،فضلا عن إنها تهدف إلى تعزيز  التعاون  الاقتصـادي  

أزداد الارتبـاط  مـع     ، فقد  )٧(والتجاري  في مستويات مختلفة  بين الجانبين
الدول الإفريقية حتى أصبحت تركيا شريكاً مهماً في التنمية والتجارة والاستثمار 

برز الاهتمام التركي بالوضع في الصومال ، ودور  ٢٠١١في عام في إفريقيا، ف
تركيا في إلقاء الضوء على ما يعانيه الشعب  الصومالي،  فاستضافت تركيا في 

تحـت عنـوان ((تحديـد     ٢٠١٢صومالي الثاني  في عـام  اسطنبول المؤتمر ال
)  بالتعاون مع منظمة  الامم المتحدة ٢٠١٥المستقبل الصومالي .. اهداف  عام 

) مؤسسة إقليمية ودولية ، ونوقشت فيـه قضـايا   ١١) دولة  و(٥٧، بمشاركة (
ملحة مثل قضية المياه والطاقة والطرق والنزعات الانفصالية ، ويعـد توقيـت   

ملة التي قامت بها تركيا في القارة الإفريقية مهما للغاية ، لا سيما أنـه جـاء   الح
في المدة  التي غاب فيها التأثير العربي عن القارة ، بسـبب  الازمـات التـي    
تعيشها  دول عربية عديدة في مقدمتها مصر ، وبذلك أصبحت تركيـا بالنسـبة   

الاتراك لـم يكونـوا  يفوتـون    إن المسؤولين للقارة (مركز جذب جديداً)  ،  إذ 
الفرص لزيارة دول إفريقيا ،  وعقد اتفاقيات معها بشكل ثنـائي فـي مختلـف    
المجالات وكانت اخراها الزيارة التي قام بها الرئيس التركـي( رجـب طيـب    

                                                
التركية  في عهد الرئيس –اميرة  اسماعيل محمد  العبيدي  ، العلاقات  المصرية  - ٦

) ، مجلة لارك  للفلسفة  واللسانيات  والعلوم الاجتماعية  ، كلية ٢٠١٩- ٢٠١٣السيسي (
 . ٦٣، ص ٢٠١٩، ٣٥الآداب ، جامعة واسط ، العدد 

    .٦٤،  ص نفسهمصدر ال  - ٧
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إلى بعض الدول الافريقية من بينهـا سـاحل    ٢٠١٦أردوغان)  في شباط  عام 
  .  )٨(العاج وغانا

بعاد للمصالح التركية فـي  من الاد يمكن الاشارة الى  مجموعة وفي هذا الصد 
  وهي:   القارة  الافريقية 

  والدبلوماسي البعد السياسيالمطلب الاول : 
لعل الدافع التقليدي لأي دولة  من التحرك صوب غيرها  من الدول ،إنما  هـو  

 ـ ف الزيـارات  البعد السياسي ، وهو دافع يتعلق  بتطوير العلاقة الثنائية ، وتكثي
الرسمية والمدنية ، وفتح السفارات والقنصليات  بما يخدم المصالح العليا للدولـة  

وبالنسبة  لتركيا جاءت عملية إعادة الاعتبار لأفريقيا  فـي  وأهدافها  المتوخاة ، 
السياسة الخارجية التركية أواخر  التسعينيات  من القـرن الماضـي بعـد  أن    

تطوير العلاقة مع افريقيا ، فكان اول شيء فكرت وضعت تركيا نصب عينيها  ل
هو توسيع إطـار    ٢٠٠٨الافريقية  عام –به ، لا سيما بعد انعقاد  القمة التركية 

العلاقات الدبلوماسية  والإكثار من زيارات المسؤولين  الاتـراك إلـى القـارة    
 فريقيـة  الا تسعى تركيا من خلال نشاطها الدبلوماسي في القـارة  ،)  ٩(الافريقية

لجذب تأييد هذه الدول ودعمها لتركيا في المحافل والدولية ، لتحقيق مـا تسـعى   
) دولة أفريقيـة  ٥١إليه السياسة الخارجية التركية وهذا كان واضحاً ،إذ صوتت (

) دولة لصالح تركيا للحصول على مقعد العضو غير الـدائم فـي   ٥٣من أصل (
ركيا سـعت وسـوف تسـعى فـي     وهذا يعني أن ت،  ٢٠٠٨مجلس الأمن لعام 

                                                
 المصدر نفسه .  - ٨
أيمن السيد شبانة ، العلاقات  التركية الافريقية  في التقرير الاستراتيجي  الافريقي  - ٩

، معهد البحوث والدراسات الافريقية، مركز البحوث والدراسات الافريقية ، ٢٠٠٨-٢٠٠٧
  . ٦٤٧، ص ٢٠٠٨جامعة القاهرة، الاصدار الخامس،  اكتوبر 
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المستقبل  للاستفادة من الثقل التصويتي الافريقي في الجمعيـة العامـة للأمـم    
المتحدة  في خدمة القضايا التركية ، وعليه لم يأت تصـويت الـدول الافريقيـة     
لصالح حصول تركيا على عضوية مجلس الأمن بشكل عفوي أو بجهد بسيط ،إذ 

ان وزير خارجيتها السابق (علي بابا جان ) مـن  طلبت الحكومة التركية على لس
الدول الافريقية  مساندتها  في هذا الامر ، بالتصويت  لصالح تركيا في مواجهة 

وعدت تركيا الدول الأفريقية أن تكون سـنداً  منافسيها الاوروبيين ، وفي المقابل 
توسـيع  إطـار  في ، و  )١٠( للقضايا الأفريقية  المطروحة في المؤسسات الدولية

) سـفارة تركيـة   ١٥افتتاح ( )٢٠١٠-٢٠٠٩(العلاقات الدبلوماسية شهد عامي 
) سفارة ، وكان الهدف ١٢) سفارة  بعد أن كانت (٢٧جديدة وأصبح مجموعها (
والدبلوماسي ، وكمـا   والاقتصادي السياسي الإقليمي  منها توسيع دائرة  نفوذها

لـة جنـوب السـودان بعـد     بدو ٢٠١١قامت تركيا بالاعتراف رسمياً في عام 
استقلالها وافتتحت قنصلية وتحاول أن تحولها إلى سفارة، ووصل عدد سفاراتها 

) سفارة بفعل نشاطها الدبلوماسي بعد أن كانت سـبع  ٣٩إلى ( ٢٠١٥لغاية عام 
) ٢٠سفارات وفي المقابل زاد عدد سفارات الدول الأفريقية فـي تركيـا إلـى (   

تطبق سياسة جديدة نحو  القارة الافريقية تهـدف   أن ذلك يعني أن تركيا،  سفارة
    . )١١(  في المحصلة إلى تعزيز  العلاقات في شتى المجالات

  البعد الاقتصادي  -المطلب الثاني 
يبرز المحدد الاقتصادي  في مقدمة المحددات الاساسية ، بل لعله الاهم  بينهـا  

ات الموارد  الاقتصـادية   جميعاً إزاء التحرك  التركي صوب  القارة الأفريقية ذ
                                                

بدر حسن شافعي ،  تركيا ومعضلة  الأمن  في أفريقيا ، تقارير مركز الجزيرة    -١٠
  .. ٥، ص ٢٠١٥قطر ، كانون الاول  –للدراسات ، الدوحة 

  ٥، صالمصدر نفسه    -١١
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الكبيرة والمتنوعة،  والاسواق الواعدة ، وفرص الاستثمار غيـر المتناهيـة   ،   
ولا ريب أن تركيا  تدرك وهي تتحرك صوب القارة الافريقية ، أهمية موقعهـا   
وقيمتها الاستراتيجية ، كما أنها تعي  أهميتها الاقتصادية  وثقلها  في المـوازين  

محيطها الإقليمي والعالمي ، فتركيا اليوم  هي واحدة مـن بـين    التجارية ضمن 
) ١٨الدول العشرون الافضل  اقتصادياً  في العالم ، ويأتي ترتيبها  في المرتبة (

بعد هولندا ، وتمثل افريقيا سوقاً واعداً  وجديداً أمام الصادرات التركيـة ، لـذا   
الماضي  إلى بناء جسر دولي   سعت تركيا منذ نهاية  عقد التسعينيات  من القرن

 ) ١٢( بينها وبين القارة الافريقية ، بهدف إيجاد  منفذ جديد أمام المنتجات التركيـة 
، وتسـارعت  ١٩٩٨، إذ دشنت تركيا انفتاحها الاقتصادي على إفريقيا منذ العام 

،  ٢٠٠٢وتيرة ذلك الانفتاح مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عـام  
لتكـون منطلقـاُ اسـتراتيجياً للتوجـه       ٢٠٠٥ركيا خطة افريقيا  عام فأطلقت ت

ومن خلال هذا المدخل اهتمت أنقـرة  بشـكل    التركي الاقتصادي  نحو القارة ،
موسع  بتطوير العلاقات مع الدول الافريقية ،ولا سيما العلاقات الاقتصـادية ،  

حصلت تركيا  علـى   الافريقية منحى جديد ، بعد أن–فاتخذت العلاقات التركية 
صفة مراقب  في الاتحاد الافريقي  وشرعت بالعمـل  بسـرعة لكـي تصـبح      
شريكاً استراتيجياً للاتحاد ، كما انضمت تركيا إلى البنك  الافريقـي للتنميـة ،   
وعملت على تقوية علاقاتها بهيئة  المنظمات الحكومية الدولية  للتنمية في شرق 

لدول غرب افريقيا  .بينما الملاحظ عليها في عام  افريقيا ، والتجمع الاقتصادي 
) دولـة افريقيـة ،   ٤٩افريقيا بمشاركة (–احتضنت اسطنبول قمة تركيا  ٢٠٠٨

توجت بتعزيز تلك العلاقات بتسمية تركيا (شريكاً استراتيجياً) للقارة مـن قبـل   
                                                

برهان كور أوغلوا،  العلاقات التركية  مع مصر بعد الثورة : الواقع والطموحات ،   - ١٢
  . ٢، ص٢٠١١راسات ، قطر، تشرين الاول تقارير مركز الجزيرة للد
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ن مثلتـا  الاتحاد الافريقي ، واسفرت القمم (التركية الافريقية ) عن وثيقتين مهمتي
الإطار الابرز للشراكة الاقتصادية بين الجانبين وهما إعلان اسطنبول  للتعـاون  

الافريقي (التعاون والتضامن من أجل مستقبل مشترك ) وإطار التعاون  –التركي 
للشراكة التركية الافريقية ، وقد منحت تركيا صـفة مراقـب داخـل الاتحـاد     

نك التنميـة الافريقـي  منـذ العـام     الافريقي، كما أصبحت تركيا عضواً في ب
١٣(٢٠٠٤(.  

إن أهم ما تسعى إليه تركيا هو الحصول على النفط والغاز والمـواد  وفقا لذلك ف
 ٢) مليون كـم ٣٠الأولية التي تزخر بها القارة الأفريقية التي تتجاوز مساحتها (

فـي تنـافس   الـرئيس  وما توفره هذه المساحة من ثروات طبيعية  كانت السبب 
%)  ٤٤سيطرة على تلك الثروات ، إذ يشـكل الـنفط (  للى الإقليمية والدولية القو

) مليون برميل من النفط  الخـام سـنوياً   ٢،٥من استهلاك تركيا للطاقة وتنتج (
)  ٣٠%)  من استهلاكها للنفط حالياً، إذ تستهلك تركيا حوالي (٧وهو ما يعادل (

%)  مـن  ٩٣نفطياً مقـداره (  مليون طن سنوياً ومن ثم فإن تركيا تواجه عجزاً
حاجتها الفعلية سنوياً، وهذا ما يشغل تركيا هو أن تسد حاجتها من موارد الطاقة 
(النفط ، الغاز الطبيعي )  التي يكاد ينعدم وجودها في تركيـا ، وبهـذا تشـكل    
أفريقيا ظهيراً يمكن لتركيا  لاعتماد عليه في سد حاجتها مـن الـنفط وبأسـعار    

)  ١٠بنظر الاعتبار أن أفريقيا تنتج ما يزيد عـن (  هذا إذا ما أخذناتفضيلية  ، وه
%) من الانتاج النفطي العالمي وفقاً لعامي ١١مليون برميل سنوياً، أي ما يعادل(

) مليار برميـل وفقـاً لتقـديرات    ٨٠) ، وتملك من الاحتياطي (٢٠٠٧-٢٠٠٦(
%)  من ٨الثة ، وبما يعادل (الأمم المتحدة  للتجارة والتنمية  في مطلع الألفية الث

مـن الغـاز    ٣) مليـارم ١٨٤،٧٧٧الاحتياطي العالمي الخام ، وتنتج أفريقيـا ( 
                                                

 . ٦-٢المصدر نفسه ، ص ص - ١٣
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%) من حجـم الانتـاج العـالمي،    ٧-٦،  ، أي ما يعادل (٢٠٠٦الطبيعي لعام 
) ١٤، ٢١٣%) من حجم الاحتياطي العالمي، أي ما يعـادل ( ٧ولديها ما يعادل (

لعـام   ٣) ترليون م١٨٨،٠٩٦العالمي البالغ (من أصل الاحتياطي   ٣ترليون م
١٤( ٢٠١١(  .  

المعطيات  الاقتصادية الخاصة بالنفط والغاز  تشجع تركيا على  وعليه فان جميع
التوجه نحو فتح المزيد من المنافذ صوب أفريقيا ،  ولا سيما أن حاجـة تركيـا   

البـالغ  إلى الطاقة هي في ازدياد مستمر في ضوء معدلات النمـو الاقتصـادي   
%) مما يجعل تركيا في حاجة ماسة لمصادر الطاقة الأفريقية ، وكما أن قارة ٦(

) مليون نسمة حسب التقـدير الاحصـائي لعـام    ٩٠٠أفريقيا البالغ عدد سكانها (
،  ويحتل اقتصادها المرتبة العاشرة ضمن الدول الأكبر اقتصـاداً فـي    ٢٠٠٩

)  مليـار دولار ،  ٩٧٨جمـالي لهـا(  ،إذ بلغ الناتج القومي الا٢٠١١العالم لعام 
وتحاول تركيا تطوير علاقاتها  الاقتصادية من خلال صـياغة سياسـة انفتـاح    
طموحة  تجاه افريقيا بشكل عام والقرن الافريقي خاصة ، تأتي اثيوبيـا  كقـوة   
سياسية واقتصادية  لها ثقلها في منطقة شرق افريقيا والقرن الافريقي ،إذ تنـال  

مليـار  ٢،٥الاضخم من الاستثمارات التركية في شرق افريقيـا (  اثيوبيا الحصة
، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين اثيوبيا وتركيـا ،   مليارات )٦دولار من اصل 

) مليـون دولار فـي عـام    ٤٢٠وحسب تقرير وزارة الخارجية الاثيوبية إلى (

                                                
حنية قوي ، إفريقية في الاستراتيجية التركية  الجديدة ، هل يكون القرن الحادي  بو   - ١٤

 ٢٠١٦والعشرون  قرناً إفريقياً؟، تقارير مركز الجزيرة للدراسات ، الدوحة ، قطر ، ايلول 
  . ٥، ص
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ركـزت  وتركزت الواردات الاثيوبية على الملابس والحديد والجلـود وت  ٢٠١٣
  .  )١٥( صادرات اثيوبيا على الحبوب واللحوم 

تعد جيبوتي بوابة عبور بحري وقاعدة تجارية  مهمة لتركيا  في المنطقة  عليه و
التي من خلالها يمكن السيطرة  واستخدام موانئ التصدير  لزيادة الاسـتثمارات  

) ٦٥التركية في المنطقة ، إذ وصل حجم  التبادل التجاري في جيبـوتي إلـى (  
، وتسعى تركيا لرفع حجم مبادلاتها التجارية فـي   ٢٠١٤مليون دولار في عام 

) مليون دولار مستقبلا ، وسعت تركيا إلى تركيز وجودها في ٢٠٠جيبوتي إلى (
جيبوتي من خلال توقيعها على مذكرة تفاهم تمنحها أن تؤسس منطقة اقتصـادية  

الطاقة والكهرباء ، أمـا فـي    خاصة لتمكينها من نقل الخبرات التركية في مجال
الصومال التي تعد من أكبر المستفيدين من المـنح والاسـتثمارات التركيـة ،إذ    
قامت تركيا ببناء المراكز التي دمرتها الحرب الصومالية ومنها الميناء البحـري  

) آلاف وحدة سكنية ، فضلاً عن تـرميم  وتوسـيع   ١٠والمطار وتعهدت ببناء (
، وعززت تركيا هذا التواجد الاقتصادي من خلال   )١٦( دوليميناء (مقديشو)  ال

) اتفاقيـة مـن   ٢٩عقد اتفاقات للتعاون والشراكة الاستراتيجية ،إذ وصلت إلى (
) مليـار دولار سـنويا   ٥-٤شأنها رفع الصادرات التركية وبحجـم يتـراوح (  

 ٢٠١٧) مليار دولار،  إذ وقعت تركيا فـي العـام   ٥٠واستثمارات تتخطى الـ(
اتفاقيات تعاون وشراكة مع السودان  أهمهـا إعـادة تأهيـل جزيـرة سـواكن      

، ذات الأهمية الاستراتيجية والواقعة على البحر الاحمر شـرقي    )١٧ (السودانية

                                                
 . ٧ -٢ص ص  المصدر نفسه ،  - ١٥
على  ٣/١٢/٢٠١٨تركيا  في القرن الأفريقي  ومخاطر عسكرة  البحر الاحمر ،   -١٦

  /https://www.hafryat.com/arالموقع الالكتروني
 المصدر نفسه . - ١٧
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)٢١٨                                                 ( 

السودان والتي يوجد فيها الميناء الاقدم  في السودان ، وفي ازمنة سابقة كانـت  
،  )١٨( ا البحرية  في البحر الاحمرالدولة العثمانية تستخدم الجزيرة مركزاً لقواته

) ترليـون دولار بحلـول   ٢٦وتخطط تركيا أن يصل حجم اسـتثماراتها إلـى (  
  .  ) ١٩( ٢٠٢٠عام

  البعد الأمني والعسكري  المطلب الثالث :
يمثل العنصر الأمني والعسكري أحد الاساليب الحديثة  التي انتهجتهـا  تركيـا   

بالقـارة  الاقتصـادية المتناميـة   سياسـية  المؤخرا ، لتأمين نفوذها ومصالحها  
إذ تتأسس مشاركة تركيا  في أمن  القارة الأفريقية  على العديـد   ،)  ٢٠(  ةالأفريقي

  همها:  أ من المرتكزات
المشاركة  في الجهود الدولية  لتحقيق السـلام  والاسـتقرار     -اولا

  في القارة  والتي ترعاها  منظمة الأمم  المتحدة 
وافق البرلمان التركي على المشـاركة فـي    ٢٠١٤لثاني من العام تشرين افمنذ 

عمليات حفظ السلام  الدولية في كل من (مالي ، أفريقيـا الوسـطى )  ،وبهـذه    
  ٢٠١٥المشاركة  بلغ إجمالي المشاركات التركية  في القارة حتى تشرين الاول 

                                                
صراعاته الداخلية)، جلال الدين محمد صالح، القرن الافريقي (اهميته الاستراتيجية  و -١٨

 . ٩٠،ص ٢٠٠٤مجلة قراءات افريقية، مؤسسة المنتدى الاسلامي ، لندن ، العدد الاول ،
حامد اوغلو،  خلاف طويل الأمد ..  مستقبل  العلاقات التركية  المصرية  في ظل   -١٩

  على الموقع الالكتروني   ٢٠١٩ديسمبر  ١١حكم أردوغان ، جريدة زمان  التركية ، 
https://www.zamanarabic.com/2019/12L11F    

: حكومة  تركية جديدة   ٢٠٠٢خالد بقاص  ، العلاقات  التركية الافريقية  بعد   - ٢٠
وواقع ثنائي مختلف ، مجلة العلوم القانونية  والسياسية  ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية 

   ١٤٠، ص٢٠١٧،  ١٥، جامعة الشهيد حمه الخضر الوادي ، الجزائر ، العدد 
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، كمـا قامـت   ة  )مهام أممية  متواجدة  في القارة الافريقي١٠)  من إجمالي (٧(
عسكرياً يمثلون أكثر  من عشـرين دولـة أفريقيـة وذلـك       )٢٢٠٠ (بتدريب 

بتركيا، وقد نفذ  عبر مشروع مشترك  بين وكالة التعاون  والتنسـيق التركيـة    
)  والأكاديمية  الوطنية  للشرطة  التركية  في أنقـرة فـي   TIKAالمعروفة  بـ(

تدعم أنقرة  جهود حفظ  السلام التـي   ،  كما   )٢١(  ٢٠١٦ -٢٠١٥الفترة  بين 
تقوم بها  المنظمات الإقليمية  الافريقية لتسوية  هذه الصراعات ، مثـل دعمهـا   
جهود  الجماعة الاقتصادية  لغرب أفريقيا "( إيكواس) في تسوية الصـراع فـي   
مالي ، والجماعة الاقتصادية  لوسط أفريقيا (إيكاس)  في تسوية الصـراع فـي   

وسطى ، والهيئة  الحكومية للتنمية  في شرق أفريقيا (إيغـاد)  لتسـوية   أفريقيا ال
  .    )٢٢( الصراع في جنوب السودان

  مساهمة تركيا  في تأمين خطوط  التجارة الدولية  -ثانيا
من خلال جهودها  في منطقة القرن الافريقي ، إذ لعبت تركيا دوراُ فاعلاُ منـذ  

ليج عدن ، وقدمت دعماً عسكرياً لأجل في مكافحة القرصنة  في خ  ٢٠٠٩عام 
  .  )٢٣( هذا الهدف  بالتعاون مع منظمة  الأمم المتحدة  والاتحاد الاوروبي 

  
  

                                                
 .  ١٥٢المصدر نفسه ، ص - ٢١
دحماني  العيد ،  الهندسة السياسية  الخارجية للقوى  الكبرى والصاعدة  في القارة   -٢٢

ة ) ، مجلة الاستاذ الباحث  للدراسات القانوني٢٠١٩- ١٩٩١الافريقية  بعد الحرب الباردة (
والسياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف ، الجزائر، العدد 

  .٩٨٦، ص٢،٢٠١٩
 .  ٩٨٧المصدر نفسه ، ص - ٢٣
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   تدريب القوات الافريقية -ثالثا
نظراً لخبرة تركيا الكبيرة في مجال مكافحة الارهاب ، فإنها تهـتم  بالتـدريبات   

ف منابع  جماعة فتح االله كـولن  الأمنية ومكافحة الارهاب، والذي يتعلق  بتجفي
المناوئة (لأرد وغان)  والتي لها امتداد كبير في القـارة الافريقيـة ، ومكافحـة    
الجماعات المتشددة التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة في عدد مـن اقـاليم   
القارة،  مثل حركة (الشباب المجاهدين في الصومال) ، و(بوكـو حـرام) فـي    

(تنظيم القاعدة ) في المغرب العربي  في شمال افريقيا وليبيـا ، لـذا   نيجيريا ، و
قامت تركيا بتوقيع عدة اتفاقيات أمنية لمكافحة الارهاب ومنها تـدريب قـوات   

، لذا قامت تركيا بتوقيع  اتفاقيات أمنية   )٢٤( اوغندية  من أجل مكافحة الارهاب
الأمن التنزاني  ، وذات  بشأن  تحديث وتطوير  ٢٠١٣مع كل من  تنزانيا عام 

، كمـا اتفقـت مـع الحكومـة      ٢٠١٤الاتفاقية وقعتها تركيا مع كينيا  في عام 
الاوغندية  على تدريب  عدد من قوات الأمن  الاوغندي في تركيا على مكافحة 

  .   )٢٥( الارهاب 
  المسألة الصومالية -رابعا

 ـ  ارة الافريقيـة ، إذ  التي يمكن من خلالها  قراءة توجه تركيا  الأمني نحـو الق
تساهم تركيا  في عملية بناء الدولة في الصومال  في العديد من المجالات  منها 
تدريب  الأجهزة الأمنية ، وتخصيصها  ميزانية لإعادة  هيكلة  قـوات الجـيش    
والشرطة الصومالية ، وقد بنت تركيا  مدرسة لتكـوين  الضـباط  بالعاصـمة    

)  ضابط  شرطة صومالي  تدريباً ٥٠٠أكثر من (الصومالية (مقديشو) ، وتلقي 
                                                

سعيد الحاج  ،  محددات السياسة الخارجية التركية  إزاء مصر،  مصدر سبق ذكره ،  - ٢٤
   ١٣ص
 .  ٣-٢المصدر نفسه ، ص - ٢٥
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، كما أشرفت  القوات المسلحة التركيـة    ٢٠١٥- ٢٠١٣في تركيا بين عامي  
بعد طلب رسمي  مـن الحكومـة     ٢٠١٦على تدريب الجيش  الصومالي  عام 

، وقد بلغ التعاون الأمني والعسكري  مع الصـومال  مسـتويات    )٢٦( الصومالية
أيلول من العـام   ٣٠ففي نشاء  القواعد العسكرية  التركية  ، عليا  وصلت إلى إ

أطلقت تركيا أكبر قاعدة عسكرية  لها خارج حـدودها الجغرافيـة فـي     ٢٠١٧
عاصمة الصومال، تعزيزاً وتتويجاً لعلاقاتها الوثيقة مع هـذه الدولـة      )مقديشو(

طبيعيـة ،  التي مزقتها الحرب ، وأنهكتها الجماعـات الإرهابيـة والكـوارث ال   
  وتركيزاً لمكانتها الاستراتيجية  في القارة الأفريقية

،  ومن أجل تأمين الـدعم    
الاقتصادي للقاعدة العسكرية  التركية  وصل حجم التبادل التجاري بـين تركيـا   

) مليون دولار ، كما قامت الوكالة التركية للتعاون الدولي  ١٢٣والصومال إلى (
و إن هـذا     )٢٧( يون دولار من المساعدات للصـومال ) مل٤٠٠والتنمية بتقديم (

الاسلوب  الجديد ليس الغرض منه كما تزعم تركيا  تطوير علاقاتهـا مـع دول   
المنطقة وافادتها من التجارب الحديثة ، وإنما ظل الهدف هو الهدف القديم نفسـه  
الذي استخدمته الدول الكبرى  تجاه دول المنطقـة، ويمكـن الاشـارة إلـى أن     
الاهداف من  انشاء القاعدة العسكرية التركيـة فـي الصـومال ، تتمثـل فـي      

  :)٢٨(الاتي

                                                
النفوذ  في  شرق أفريقيا ،  أوراق سياسية ، مركز الفكر  ،  صراع الإدريسيسهام   -٢٦

 .١٩، ص ٢٠١٨الاستراتيجي  للدراسات ، بيروت ، لبنان ،  
 .  ٢١ -٢٠المصدر نفسه ، ص - ٢٧
عامر عبد ، القرن الافريقي ، بين تداعيات  الماضي  وآفاق المستقبل ، جريدة   - ٢٨

 /http://alewaanewspaper.comاللواء الدولية  على الموقع الالكتروني 
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محاربة نفوذ  القوى الإقليمية والدولية ذات المصالح في المنطقة وفـي   - ١
 مقدمتها الامارات العربية المتحدة  والسعودية والصين وايران .

التركيـة    حماية مصالحها الاقتصادية في افريقيا ، إذ بلغ حجم التجـارة  -٢
)  ٥٠) مليار دولار ، ومن  المتوقع أن يصـل إلـى (  ٢٠الافريقية نحو (

، كما بلغ حجم استثماراتها  المباشـرة   ٢٠٢٣مليار دولار بحلول عام  
 .) مليارات دولار٦في افريقيا (

توسيع نفوذها العسكري في القرن الافريقي ، من خلال تسعى تركيا إلى  - ٣
مني  مع دول المنطقة ، إذ وقعـت تركيـا    تعزيز تعاونها العسكري والأ

على العديد من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع كل مـن (الصـومال،   
جيبوتي ،كينيا ،اثيوبيا ،تنزانيا ،أوغندا) ، شملت تدريب  قـوات الأمـن    
في تلك الدول  على مكافحة الإرهاب  وتزويـدها  بمعـدات عسـكرية     

 متطورة.
القوى الإقليمية والدوليـة ، منهـا (ايـران     مواجهة تنامي  نفوذ بعض -٤

،اسرائيل ، الصين)، ومحاولة  تطويق ومحاصـرة  تحركـات بعـض    
القوى الأخرى منها(مصر ، والامارات)  في إطار  التنـافس الإقليمـي   

نفسـها   تقديم  والدولي  على النفوذ في المنطقة ، فضلا عن السعي نحو
الح واهداف  القـوى الغربيـة   كبديل إقليمي جاهز  لتحقيق وحماية  مص

والولايات المتحدة الامريكية  في إطار استراتيجيتها الرامية  إلى بنـاء  
 . قوة  ونفوذ يخلق  منها قوة عظمى  سياسياً واقتصادياً  وعسكريا

يأتي  تعزيز الحضور التركي  في منطقة القـرن  الأفريقـي ، نظـراً     - ٥
في قلـب  مسـرح الاحـداث      لأهمية المنطقة استراتيجياً ، ولكونها تقع

الإقليمية ، مما يجعلها  بمنزلة العمق الاسـتراتيجي  للأمـن القـومي    
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العربي ، كما أن الصومال يطل على البحر الاحمـر  ومضـيق بـاب    
المندب، فيما تسعى تركيا لإثبات  وجودها ونفوذها في هـذه الممـرات   

 المائية.
ال سوف يسـاعد تركيـا   أن إنشاء القاعدة العسكرية التركية في الصوم  - ٦

ليس فقط  في تعزيز وجودها  ونفوذها في القرن الإفريقي ، وإنما فـي  
التقدم في مجال تسويق  الصناعات العسكرية  التركية بالشرق الاوسـط  

 .وافريقيا
وهنا يمكن فهم  الدور التركي الأمني  في الصومال وأفريقيا  بشكل عـام مـن   

ساني  الذي اعتمدته  تركيا في خطاباتها  منـذ  ثلاثة معطيات ، أولها الجانب الإن
الزيارة التاريخية الاولى للرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) إلى الصومال ، 
إذ قدم الاتراك  مساعدات كبيرة ومتكررة  للصومال وتجاوزتها إلى مسـاعدات  
 تنموية  شملت العديد من الدول الأفريقية ، ويمكن الإشارة  في هذا المجال إلـى 

)  التابعة لرئاسة  الوزراء والتي تقوم بمشـاريع  كبيـرة   TIKAما تقدمه وكالة (
جداً في أفريقيا صحية وزراعية وبنيوية وتعليمية ، أما الثاني فهو عامـل تنفيـذ   
السياسات  التنموية في الصومال وأفريقيا عموماً، والذي  لم يعتمد  على الـدعم  

سسات المجتمع المدني  المعنية بالشؤون الحكومي الرسمي فقط بل تعدته إلى مؤ
)  IHHالإنسانية والتنموية ، وعلى رأسها نجد هيئة الإغاثة الإنسـانية التركيـة(  

والتي أصبحت  معروفة عالمياً في الشأن الإنساني  والإغـاثي ، أمـا  الثالـث    
فيتمثل في اعتماد تركيا على النهج الإقليمي  في اهتمامهـا بقضـايا أفريقيـا ،    
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مسألة الصومالية  تتجاوز الدولة القومية لتشمل الأبعاد الإقليميـة والعالميـة ،   فال
  .  )٢٩( والتي تتطلب حلولا قائمة على التنسيق والتوزان الإقليمي

  المطلب الرابع: البعد الانساني
الافريقية  من منظور تركي  قيمي يستند على خطـاب  –تنطلق الشراكة التركية 

انطلاقاً من تأكيـد حـرص انقـرة علـى تعزيـز السـلم        ما بعد الكولونيالية ،
والاستقرار في إفريقيا من خلال مساعدة الدول الافريقية  على الـتخلص مـن   
تبعات الاستعمار ، وترسيخ صورة الدولة التركية في العقل الجمعـي الافريقـي   
بأنها دولة كبرى تحترم الانسان ، وتتبنى سياسات أخلاقيـة قيميـة باعتبارهـا    

ك الخير  الذي يضطلع بالمهام الانسانية والاغاثية  ويمد يد العون للأشـقاء  شري
، وتمثل مسألة المساعدات  الإنسانية والإنمائية، القاعدة الاخرى     )٣٠( الافارقة 

التي اعتمدت عليها  تركيا لفرض  سيطرتها  وتوجهاتها  السياسية والاقتصـادية  
ريقية، ولذلك عملت تركيا خـلال السـنوات   والإيديولوجية  على دول القارة الاف

الماضية على توسيع حجم  المساعدات الإنسانية  والتنموية  التي تقدمها لـدول  
)  مكاتب لها  في TIKAالقارة ، كما افتتحت  وكالة التعاون والتنسيق  التركية (

ودكـار   ، ٢٠٠٦، والخرطوم عـام   ٢٠٠٥العاصمة الاثيوبية  أديس ابابا  عام 
، ) ٣١(  ٢٠١٢، ونيروبـي عـام    ٢٠١١ومقديشو وجيبوتي  عام ،  ٢٠٠٧عام 

                                                
عبد الرحمن سعد، العلاقات  المصرية  التركية  من الثورة  إلى  الانقلاب،  تقارير  -٢٩

 .٣، ص  ٢٠١٨ديسمبر   ٢٠سياسية، المعهد المصري للدراسات، 
 
 .  ٤المصدر نفسه ، ص -٣٠
ي ، البعد الافريقي  في السياسة التركية المعاصرة ،  مجلة عبد السلام ابراهيم  بغداد  -٣١

 . ٢٦، ص  ٢٠١٥،  ٥٠دراسات دولية، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، العدد 



  
  حمد جياد.......                                                 أ.م.اسراء ا..السياسة الخارجية التركية تجاه   

 

                                                 )٢٢٥(  

،فقد حققت المؤسسة التركية للتعاون والتنمية انطلاقة نوعية في الانفتـاح علـى   
إفريقيا ،إذ استطاعت من خلال مكاتبها أن تسهم اسهاماً مباشراً في العديـد مـن   

دمت مساعدات انسـانية  ) دولة إفريقية ، كما أنها ق٣٧مشروعات التنمية داخل (
عاجلة للعديد من الدول الافريقية ، فضلا عـن برنامجهـا  الخـاص بالتنميـة     

) دولة افريقيـة  ١٣الزراعية في إفريقيا ، الذي يهدف إلى تطوير الزراعة في (
هي (بوركينا فاسو، جيبوتي ، كينيا ، اوغندا ، رواندا ، غينيا بيسـاو، مـالي ،   

قر ، تنزانيا ، كما بذلت  تركيا جهوداً واسـهامات  السنغال ، جزر القمر، مدغش
مباشرة في الازمات الانسانية التي تشهدها بعض دول القارة الافريقية وذلك من 

، ويصل  حجم المساعدات  التنموية التركية  إلـى  )٣٢( خلال المؤسسات الدولية
نية ) مليون دولار سنوياً، فضلا عن المسـاعدات الانسـا  ٥٠٠أفريقيا  إلى نحو(

والدعم البشري والمالي  التركي لخمس بعثات تابعة  للأمم المتحدة  من أصـل  
، ولم تقتصر تلك المساعدات  على الجانب  )٣٣() بعثات  تعمل في افريقيا حاليا٦(

الحكومي فحسب، بل تدفقت العديد  من المنظمات والهيئات  الخيريـة التركيـة    
لاقات  التركية  مع دول وشـعوب   على المنطقة، وساهمت في دعم وتعزيز  الع

  .)٣٤( المنطقة
فقد تبوأت تركيا مكانة مرموقة في مجال المساعدات الانسانية الدوليـة خـلال    

أصبحت تركيا رابع اكبر جهـة حكوميـة     ٢٠١٢السنوات الماضية، ففي عام 

                                                
 .  ٣المصدر نفسه ، ص -٣٢
، ٣جعبد االله الفاتح، القرن الافريقي : لعبة المصالح الدولية وحسابات دول المنطقة،  -٣٣

مؤسسة الصومال الجديد  للإعلام  والبحوث والتنمية ، الصومال،  التقرير الاسبوعي،
  . ٤، ص٢٠١٨كانون الثاني ١٦
 .  ٤المصدر نفسه ، ص - ٣٤
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مانحة للمساعدات الانسانية في العالم ، وأكبر  مقدم مسـاعدات إنمائيـة  غيـر     
ارج إطار  لجنة المساعدة الانمائية  التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي  غربي خ

والتنمية ، وفي اطار المساعدات الانسانية تركز تركيا  بشكل كبير فـي البنيـة   
التحتية التي تعدها إحدى العناصر  المهمة في مجال  المساعدات الخارجية التي 

القطاعـات الاساسـية  بالنسـبة    يمكن أن يكون  لها تأثير دائم ومستدام ،أمـا  
للمساعدات التركية في افريقيا ، فهي تتوجه لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة  
والمياه والصرف الصحي ،فإنه بالمقارنة مـع الولايـات المتحـدة الامريكيـة     
وأوروبا ، فإن الفرق  بين العمليات الانسانية التركية والبلدان الاخـرى هـو أن   

ي جهودها  الانسانية من بعد قيمـي ودينـي ، فإنهـا لا تتوقـع     تركيا  تنطلق ف
الحصول على مقابل ويمكنها أن تعمل بسرعة  من خـلال هيكلهـا الـديناميكي    
المرن ولا يوجد  لدى هيئة إدارة الكوارث  والطوارئ ميزانيـة ثابتـه ، وفـي    

الثقافـة  اوقات الطوارئ يمكن زيادة الميزانية وفقا للحاجة ، كما أن المزج بـين  
الاسلامية  والنهج الاداري الحديث في مجال العمل الانساني والتنمـوي يجعـل   
المساعدات التركية  مبتكرة إلى الحد الذي تحظـى بـه بشـعبية كبيـرة  بـين      
المستفيدين في افريقيا ، الامر الذي كان له تأثير محفز علـى تحسـين صـورة    

ومسالمة ، تتدخل لاعتبـارات   تركيا في افريقيا وتصويرها على أنها دولة خيرة
قيمة وتتوسط بين الاطراف المتنازعة دون انحياز ، لتحقيق مصـالح الاخـرين   
وليس لتحقيق مصالحها الخاصة ، وفي هذا السياق جـاء تصـريح ا الـرئيس    
التركي (رجب طيب أردوغان ) حول جوهر الاقتراب التركـي القيمـي تجـاه    

بقوله : "إن الـبعض    ٢٠١٦افريقيا عام  القارة الافريقية، خلال زيارته  لشرق
  .  )٣٥(جاء لإفريقيا من أجل الذهب ، لكن تركيا أتت لإفريقيا لكي تضمد الجراح"

                                                
 .  ٥المصدر نفسه ، ص - ٣٥
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لذا تمثل القارة الافريقية خياراً استراتيجياً مهما بالنسبة للسياسة التركية في سباق 
التوجهـات  الصراع الجيواستراتيجي بين القوى الإقليمية والدولية ، فضلاً عـن  

الاقتصادية سواء في محاولة منها للحصول على المـواد الاوليـة أو لتسـويق    
منتوجاتها باعتبار أن تركيا دولة عرفت تحديثاً داخلياً على المستوى الاقتصادي 
ونهضة تنموية شاملة تحتاج إلى توسيع صادراتها واستثماراتها فـي المنـاطق   

ى اعتبار أنها قارة تسيطر  علـى حركـة   الاستراتيجية  في القارة الافريقية عل
المواصلات العالمية بين قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا ، وبدليل تمركز الصـراع  
بين القوى الإقليمية  والدولية عند المضايق المهمة في الملاحة الدولية ، لذلك بدأ  

افة التوجه التركي  من أجل تعزيز الحضور التركي في الساحة الإفريقية  على ك
  . المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والاستراتيجية 

بعد  توجهات السياسة الخارجية التركية تجاه مصر: المبحث الثاني
  ٢٠١١يناير  ٢٥ثورة 

تحظى مصر بمكانة بالغة الاهمية في السياسة الخارجية التركية الجديـدة تجـاه   
جيوسياسـية  منطقة الشرق الاوسط ، إذ تعد مصر بما تحـوزه مـن وضـعية    

واقتصادية وثقافية ، بالنسبة لتركيا بوابتها الرئيسة لكل مـن الشـرق الاوسـط    
تمتد  العلاقات التركية  المصرية إلى حقبة  الدولـة  ،إذ     )٣٦(  والقارة الافريقية

كانت مصر  جزءاً  منها  ،  لكن العلاقـات  بعـد تأسـيس     عندما العثمانية  ، 
وراً كبيراً وعدة توترات ،إثر انضمام تركيـا إلـى    الجمهورية التركية  شهدت فت

، ثـم توقيعهـا  عـام     ١٩٥٥ومن بعده حلف بغداد   ١٩٥٢حلف  الناتو  عام 
لقد بذلت حكومة ،  "الاتفاق الإطاري" أو "حلف  المحيط"  مع (إسرائيل) ١٩٥٨

                                                
 . ٦المصدر نفسه ، ص - ٣٦
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فـي عهـد الـرئيس     العدالة والتنمية في تركيا العديد من محاولات التقـارب  
العلاقات بين البلـدين    وتعزيز(حسني مبارك ) من أجل توطيد  سبقالا المصري

في مجالات عديدة بهدف إقامة تحالف استراتيجي قوي في المنطقـة ، غيـر أن   
 التـي  )الإسرائيلية( الح الامريكية وارتباطها بالمص–طبيعة العلاقات المصرية 

المصرية ، لا سـيما فـي   -كانت تقف دائماً  عائقاً أمام تطوير العلاقات التركية
حكومـة (أردوغـان )  لحركـة    قدمته ظل  الدعم السياسي والاقتصادي الذي 

اسـتمرت    ٢٠١١يناير/كانون الثـاني     ٢٥، وحتى  إلى ما قبل ثورة حماس
العلاقات التركية المصرية  فاترة سياسياً ومتواضعة اقتصادياً  ، بـالرغم مـن   

    . )٣٧( لطرفين ) اتفاقية اقتصادية  بين ا١٤توقيع (
حملت الثورات  العربية لتركيا  فرصة غير مسبوقة  لاستثمار نظريات (أحمـد  
داود أوغلوا) في الانتقال إلى المبادرة ولعب دور إقليمي ناشط ، فكـان موقفهـا   
متقدماً في دعم تحركات الشعوب  ومطالبها  المحقة ، رافعـة سـقف خطابهـا    

في تلك البلـدان ، تخطـت  فـي بعـض      السياسي  في مواجهة  النظم الحاكمة
حاجج  صـناع القـرار فـي انقـرة أن     ،وقد  الاحيان اللغة الدبلوماسية المعتادة

مواقفهم  تنبع من دوافع أخلاقية ومبدئية ، ترفض التعامل الفظ مـع الشـعوب   
الثائرة وتقف إلى جانبهم  في هبتهم  المشروعة ، بينمـا اشـار  العديـد مـن     
المراقبين إلى الفوائد الاستراتيجية  التي ترنو إليها  تركيا من خـلال  دعمهـا   

ث قوتها  الناعمة وتحالفها  المستقبلي  مع القـوى الصـاعدة    للثورات ، من حي

                                                
  ٢٠١١آذار  ٣عبد االله جول  اول رئيس جمهورية  يزور مصر  بعد تنحي مبارك ،  - ٣٧

 https://www.masress.com/almesryoon/50811على الموقع الالكتروني 
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ومع اندلاع ثـورة   . ) ٣٨( بعد الثورات وصورتها وشعبيتها  في الشارع العربي
يناير وارتفاع الاصوات المصرية المطالبة بشعارات (عيش وحرية وعدالـة   ٢٥

ولة  المصرية ، اجتماعية)  ادركت تركيا مبكراً أن ثمة تغيراً حقيقياً ستشهده الد
ستلقي  بظلالها على طبيعة  المرحلة الانتقالية  التي يشهدها  النظـام الإقليمـي   
العربي  الراهن مع تزايد وتيرة  الهبات الاحتجاجية والثورات الشعبية بين دوله 
المختلفة ، وفي ظل محاولات العديد من الاطراف والقوى الدولية ، كالولايـات  

الاتحاد الاوروبي  وحلف الناتو ، للمشاركة  فـي صـياغة    المتحدة الامريكية  و
النظام السياسي  والاقتصادي  لدول المنطقة  سواء عن طريق تقديم الـدعم  أو  
طرح رؤيتها  واستراتيجيتها ، أرادت تركيا أن لا تكـون  بمعـزل عـن تلـك     

نـدلاع  السياقات ، فاتجهت السياسة الخارجية  التركية  ، منذ البدايات الاولى لا
  .    )٣٩( يناير لانتهاج سياسة  الدعم والتقارب  مع مصر الثورة ٢٥ثورة 

التـي  فقد مر الموقف التركي  حيال التعامل مع  التغيرات السياسـية الجذريـة   
مـن   ها سـنتناول بمرحلتين مهمتين والتـي    ٢٠١١اندلعت في مصر منذ يناير 

   خلال المطالب الاتية
ينـاير   ٢٥تركي من  الثورة المصـرية ( المطلب الاول : الموقف ال

٢٠١١ (  
وغيـر متـردداً    ، حاسما٢٠١١ًيناير  ٢٥في مرحلة ثورة جاء الموقف التركي 

نحوها ، وذلك بتجاه التأييد  والـدعم القـاطع  لمطالـب القطاعـات الشـعبية       
العريضة الثائرة ، وقد تجلى الموقف التركي الرسمي عبر العديد من الخطابـات  

                                                
عليه  حسين علي الساعدي ، الابعاد الجيوبولتيكية  للمصالح التركية في إقليم القرن  -٣٨

 . ١٨٩،  ص ٢٠١٧، ٢٣الأفريقي ، مجلة الباحث ، جامعة كربلاء ، العدد 
  .  ١٨٤فسه ، صالمصدر ن -٣٩
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)٢٣٠                                                 ( 

رجـب  (للمسؤولين الاتراك ، من قبل خطاب رئيس الوزراء التركـي  السياسية 
أكـد علـى   "، إذ ١/٢/٢٠١١مام حزب العدالة والتنمية قـي  أ  أردوغان)طيب 

ضرورة أن يصغى الرئيس مبارك لمطالب الشعب المصري وأن يتنحـى عـن   
، ولم يقتصر الموقف التركي  علـى   "رغبة الشعب المصري دالسلطة نزولاً عن

الدعم للثورة المصرية في هذه المرحلة فحسب ، بل أنها قـدمت خارطـة   تقديم 
طريق لخروج  مصر من المأزق السياسي ، والتي أعلن عنها رئيس الـوزراء  

جـراء  إفـي   هـا تتمثل بنود ، ٨/٢/٢٠١١في  (رجب طيب أردوغان) التركي 
 للأفـراد انتخابات حرة ونزيهة في ظل إشراف دولـي ، وإجـراء محاكمـات    

رطين  في اعمال العنف  خلال الثورة المصرية ، والتأكيد علـى أولويـة   المتو
البدء في المرحلة الانتقالية ووضع جدول زمني لها ، ووضع نظام انتخابي جديد 

فـي ضـوء   ، وجاء هذا الموقف  التركي وفقاً للمعاير الدولية  المتعارف عليها 
فـي الـدور المصـري      بالأسـاس عدد من الاعتبارات الرئيسية، والتي تتمثل 

، وتنـامي   أفريقيـا المنافس  والمناوئ لتركيا في منطقة الشرق الاوسط وشمال 
حجم  التبادل التجاري  والاقتصادي بشكل ملحوظ في المرحلة السـابقة علـى   

   .) ٤٠(٢٠١١اندلاع ثورة يناير 
وبعد نجاح الثورة المصرية وتنحي  الرئيس المصري (حسني مبـارك ) عـن   

لال حكم المجلس العسكري،  حرصت تركيا  على أن تكـون اول  السلطة ، وخ
دولة تزور مصر بعد الثورة ، فكانت زيارة الرئيس التركـي آنـذاك (عبـد االله    

، والتـي  ٢٠١١آذار   ٣غول)  هي اول زيارة إلى مصر ما بعد الثـورة فـي   
حرص خلالها على الاجتماع  بالمجلس العسكري  والقوى السياسية والشـبابية   

                                                
 .  ١٨٥ -١٨٤المصدر نفسه  - ٤٠
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، وقد حملت  هذه الزيارة  دلالات واضحة لنيـة  )٤١(مؤسسات المجتمع المدنيو
تركيا في التقارب وبناء علاقة استراتيجية  مع مصر  بعد الثورة ، فـي إطـار    
السياسة التركية الجديدة  لتحسين علاقاتها  مع دول الشرق الاوسـط ، وخـلال   

خـذ  بعـين الاعتبـار     الزيارة دعا الرئيس (غول)  المجلس العسكري إلـى الأ 
مطالب الشباب الثوري  في التعبير عن ضـرورة إقامـة  نظـام ديمقراطـي      
وبرلماني ودستوري  في مصر ، وأكد على أهمية  الاحزاب  السياسية ودورها  
في العملية الديمقراطية  وأهمية النظام السياسي ، وكانت تركيا تهدف  في هـذه  

على أهمية  النظام السياسي  المدني  وأهميـة   المرحلة  بشكل كبير إلى التأكيد  
الانتخابات في تحديد  القيادة السياسية  للدولة، وذلك لحرص تركيا  على نجـاح   
نموذج  الثورة  في مصر واحتمالية إنشاء علاقة  استراتيجية  مع حليف إقليمي  

في ثم  تبعتها زيارة رئيس الوزراء  التركي (رجب طيب أروغان) ،   )٤٢( قوي
، الذي اصطحب معه سته من وزرائه وعدداً كبيـراً  ٢٠١١ايلول من العام  ١٢

) رجـل أعمـال     ٢٥٠من المسؤولين والمستشارين  السياسيين،  وأكثر  مـن ( 
ومستثمر تركي ، مما أضفى على الزيارة  طابع الزيارة الاقتصادية في المقـام  

فـي   صادي المصري التركيتم عقد المنتدى الاقت، والتي على أثرها  )٤٣(  الاول
)  من رجال الأعمال من كلا البلدين، ٥٠٠وبمشاركة نحو (،  ٢٠١١ايلول  ١٤

                                                
لطفي صور ، أبعاد السياسة الخارجية التركية  في أفريقيا  في عهد حكومة العدالة   - ٤١

والتنمية ،  مجلة الدراسات الافريقية وحوض النيل ، المركز الديمقراطي العربي  ، برلين ، 
  ٧٠، ص ٢٠١٨المانيا،  المجلد الاول ، العدد الثالث ، ايلول 

 .  ٧٣ -٧١المصدر نفسه ، ص  - ٤٢
  ماهي طموحات  العثمانيين  في ارض الصومال على الموقع الالكتروني   - ٤٣

https://www.alalam.i  
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، وتدشين  مرحلـة   لبحث تفعيل علاقات  التعاون الاقتصادي في كافة المجالات
جديدة  من التعاون الاستراتيجي ، وأكد رئيس وزراء مصر وقتهـا  الـدكتور   

الشراكة  الاستراتيجية المصـرية  التركيـة   (عصام شرف ) على اهمية تفعيل  
،لما تحمله  الدولتان من  قدرات كبيرة وإمكانيات  هائلة  لتكوين تحالف إقليمـي   
قوي، نظراً  لتطابق مواقف الدولتان  تجاه العديد من القضايا  في ذلك الوقـت ،  

 ـ ١٠وقد تم توقيع  ما يقارب( د مـن  ) اتفاقيات  للتعاون  بين البلدين  فـي العدي
أعرب رئـيس الـوزراء   ، كما  )٤٤( المجالات  مثل الصناعة والتجارة والتعليم 

 ـ  ىالتركي (رجب طيب أردوغان ) عن رغبته في زيادة حجم التبادل التجاري إل
مؤكدا على ضرورة أن يعمل الطرفان علي   ، خمسة مليارات دولار خلال عامين

قبات التـي تعتـرض طريـق    تحقيق هذا الهدف المنشود من خلال إزالة كل الع
    .) ٤٥( رجال الأعمال والمستثمرين

المصري ذروته بعد انتخاب (محمد مرسـي) رئيسـاً    –وقد بلغ التعاون التركي 
، فقد سعت تركيـا لتوطيـد وترسـيخ العلاقـات      ٢٠١٢حزيران  ٣٠لمصر في

إذ قدمت له كافة اشـكال المسـاندة والـدعم المـالي      المتبادلة مع نظام حكمه،
 اسي والاقتصادي ، بل ومثلت السند الرئيس له على المسـتوى الإقليمـي  والسي

أمام إلى الحكم فتح الطريق واسعاً (محمد مرسي)  وبوصول الرئيس ، والدولي 

                                                
محمد الهامي ، العلاقات  المصرية التركية  الجذور والثمار ،   محمد الهامي ، -  ٤٤

   .٣٨ص،    ٢٠١٧ديسمبر ١٠ة ،  المعهد المصري للدراسات ،  دراسات سياسي
محمد خليفة ، العلاقات التركية المصرية تتجه إلى انفراج بطيئ ، مجلة الشراع ،    - ٤٥

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ٢٤، ١٩٣٥العدد  
  http://www.alshiraa.com/topics/1832-alaalakat-altrky-almsry-
ttjh-al-anfraj-bty-bklm-mhmd-khlyf 
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تركيا  لتكوين خريطة جديدة  في الشرق الاوسط ،  فتركيا ستمثل مـع مصـر   
جديدة ولبداية مرحلة   ،  )٤٦( ثقلاً إقليمياً  غير مسبوق  منذ مائة عام  على الاقل

قام رئيس الوزراء  التركـي (رجـب طيـب    من العلاقات التركية المصرية ، 
أردوغان ) بتهنئة  الرئيس (محمد مرسي)  على فوزه بالانتخابات وأكد أنه بهذه 
النتيجة  تكون  عملية التحـول الـديمقراطي  والتطـور التـاريخي  للشـعب      

يناير  قد تحققت ، وتتابعت  الزيارات  ٢٥المصري، الذي بدأ مع ثورة التحرير 
الرسمية  بين المسؤولين الاتراك  والمصريين  ،  في محاولة لتفعيل  الشـراكة  
الاستراتيجية  الجديدة  والتأكيد  على اهمية  العلاقات بين  الـدولتين ، إذ  قـام    

  ٢٠١٣ايلـول    ٣٠فـي    الرئيس المصري (محمد مرسي) بزيارة إلى أنقـرة  
 ور المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية ، وحظي هناك بترحيب كبيـر ،  لحض

نظيـره    ) أردوغـان رجب طيب (بادل  الرئيس التركي  ٢٠١٢عام وفي نهاية 
لقاهرة لحضور المنتدى  الاقتصادي المصري  إلى االمصري الزيارة ، إذ وصل 

ين يمثلـون اكثـر   التركي برفقة مجموعة  كبيرة من رجال الاعمال الاتراك  الذ
، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، والتأكيد  على   )٤٧( ) شركة تركية٣٠٠من (

أهمية مصر  في سياسة تركيا الشرق أوسطية ، وتمخض عـن هـذه الزيـارة     
توقيع اتفاقية  بين الجانبين تقضي بإعطاء  مصر قرضاً ميسـراً بقيمـة مليـار    

لجذب الاستثمارات  التركية ومضـاعفتها     دولار ، والتأكيد  على أهمية التعاون
) اتفاقية ثنائيـة  فـي عـدة    ٢٧) مليارات دولار، كما تم توقيع (٥لتصل إلى (

                                                
التركية : المحددات –محمود  زكريا  محمود ابراهيم ، العلاقات السياسية الافريقية   -  ٤٦

افريقيا العالمية ،  جامعة القاهرة ، والقضايا ، مركز البحوث والدراسات الافريقية ، جامعة 
  ٢٠، ص  ٢٠١٥

 .  ١٨المصدر السابق نفسه ، ص - ٤٧
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)٢٣٤                                                 ( 

مجالات  لعل أهمها التجارة  والاستثمار والتعليم  والصـحة والبنيـة التحتيـة     
واستمرت  المحاولات التركية  المصرية لأنشاء  مشـاريع اقتصـادية     ، والنقل

منها  مدينة  صناعية تركية  على الارض المصـرية ، فضـلا عـن     ضخمة ،
كما شـهدت تلـك المـدة     ، .   ) ٤٨( التعاون بل والتطابق  في المواقف السياسية

سقفاً مرتفعاً  في الموقف  التركي  المصري  ، من (العدوان الإسرائيلي)   على  
ئيسـي وزراء  والذي تمظهر في زيارة ر، ٢٠١٢قطاع غزة  في تشرين الثاني 

للقطاع وهو تحـت القصـف، ثـم     )اأوغلوأحمد داود (و ) هشام قنديل(البلدين 
الرئيس التركي (رجب طيـب  كما أعلن  التنسيق السياسي بينهما لتحقيق الهدنة.

مصر، وهي الزيارة التـي   أكثر من مرة نيته زيارة قطاع غزة عبر)  أردوغان
لاطاحة بحكم الرئيس (محمد مرسي)  أن تم ا تأجلت أكثر من مرة، ثم ألغيت بعد 

،  عقب تظاهرات  شعبية حاشدة  سـاندها الجـيش      ٢٠١٣حزيران  ٣٠في 
وعلى اثرها غيرت تركيا  من مسارها  ،بقيادة الفريق اول (عبد الفتاح السيسي) 

في علاقاتها مع مصر ، وعدت  أن ما جرى ما هو إلا انقلاب  عسكري بتولي 
  .)٤٩(لسيسي )  السلطة في مصرالرئيس عبد (الفتاح  ا

 ٣المطلب الثاني : الموقف التركي  من الانقلاب العسكري في مصر 
    ٢٠١٣تموز 

مصر الذي نفذه الجيش  بقياده الفريـق اول (عبـد    حمل الانقلاب العسكري في
وما تلاه من القمـع والقتـل    ، ٢٠١٣في الثالث من تموز/يوليو  الفتاح السيسي)

، والذي تـم  العسكري  في ميدان رابعة العدوية  بالقاهرة لمعارضي  الانقلاب 
                                                

 .  ١٩المصدر نفسه ، ص - ٤٨
محمود سمير الرنتيسي ، الدور التركي  في شرق افريقيا : الدوافع والمكاسب ، مركز  ٤٩

  .  ٧، ص ٢٠١٥اذار   ١٥الجزيرة للدراسات ، الدوحة ، 
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الاطاحة  بحكم الإخوان المسلمين ،  أخباراً سيئة للعلاقات الثنائية بين من خلاله 
لاسيما على صعيد مصـالحهما   ،وهو ما شكل  نقطة حرجة أمام البلدين  ،البلدين

حـداث فـي مصـر،     فاتخذت تركيا موقفاً واضحاً مـن الا  ،  الإقليمية والدولية
وعدت أن  ما حدث انقلاباً عسكرياً منافياً لكل قيم ومبادئ الديمقراطية ، وبنـاء  
على ذلك  لم تعترف  تركيا  بكل  ما أفرزه  الانقلاب  من مؤسسات  ومسميات  
رافضة التعامل  معها  بشكل  مبدئي ، مما ميزها  حتى عـن  بعـض الـدول    

لمتحدة الامريكية التي بدأ  موقفها  الاولي  المعلن الكبرى ، ولا سيما  الولايات ا
حائراً تجاه الشكل  الذي تم فيه  تسويق الإطاحة  بــحكم  الـرئيس (محمـد    

كما انتقد  الـرئيس  ،   )٥٠( ٢٠١٣حزيران  ٣٠مرسي) على أنه ثورة شعبية في 
التركي (رجب طيب أردوغان)   قيادة الجيش متهماً اياهـا  بسـرقة  الثـورة    

يقية  للشعب المصري ، ومتهما (السيسي) بالتورط  في مجازر ميدان رابعة  الحق
العدوية والنهضة  ، والوقـوف ضـد  إرادة الشـعب  الحـرة وضـد الإرادة      
الديمقراطية ، فضلا عن  اتهامه  لرئيس  الازهر بالنفـاق  ومسـاندة النظـام    

) لسدة الحكـم  مع وصول الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسيالجديد.  الا انه 
 ٣٠، لم تعترف تركيا بشرعية هذا النظام المنبثق عن ثورة ٢٠١٤يونيو  ٣٠في 

، ووصفت هذا النظام الحاكم في مصـر بأنـه (نظـام انقلابـي)      ٢٠١٣يونيو 
وتوالت التصريحات التركية الرسمية  المطالبة بعودة الرئيس المصري المعزول 

تظاهرات  والوقفات الاحتجاجيـة   شهدت تركيا بعض ال ، ولقد)٥١((محمد مرسي)
المتفرقة التي نظمتها  بعض الجمعيات  والمؤسسات الوقفية  والاغاثية  التركيـة  

                                                
يسي ، تركيا ومصر  بعد فوز السيسي : سيناريوهات  العلاقات  ، محمود سمير الرنت  - ٥٠

 .١، ص  ٢٠١٤مركز الجزيرة للدراسات ، الدوحة قطر ، 
 .  ١٥١المصدر نفسه ، ص - ٥١
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، وذلك للإعلان  عن رفض إطاحة  الرئيس المصري (محمـد مرسـي)  مـن    
خلال انقلاب عسكري ، وصرح (أردوغان)  بأنه  لم يعتـرف بـرئيس  غيـر    

ى الشرعية ، فكان رد الفعل  المصري حـاداً  منتخب ، وعد  الحدث  انقلاب عل
تجاه تركيا وتدخلها  بشؤون  مصر الداخلية منددة  بأن  مستقبل مصر  يقـرره  

  . )٥٢( الشعب المصري  وحده 
وعليه تصاعدت حدة الخلافات بين البلدين ، لا سيما بعد القرار المصري  بطرد 

رغوب  فيـه"، كمـا تـم    السفير التركي  في القاهرة  واعتباره" شخصاً غير م
تخفيض  مستوى العلاقات الدبلوماسية  بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال ، 

باستدعاء القائم بالأعمال  المصري وفقاً لمبـداً  المعاملـة   وردت تركيا بالمثل  
، كما صرح الرئيس التركي  (عبد االله غول)  في تصريحات تلفزيونيـة   بالمثل 

وة المصرية محاولة التخفيف مـن حـدة الموقـف بلهجـة     بالتعليق على الخط
دبلوماسية  قائلا "  كنت اتمنى أن تعود  علاقتنا مرة اخـرى إلـى مسـارها" ،    
وبررت الحكومة المصرية  قرارها  بأنها رداً على التـدخلات التركيـة  فـي    

 شؤونها الداخلية
 )٥٣(

، واستغل الرئيس  التركي (رجب طيب أردوغـان)  كـل    
والفرص للتنديد  بالرئيس المصري  معتبراً اياه بأنه  طاغية ومتسـلط    الظروف

غير شرعي، وحدث هذا  في الامم  المتحدة ،إذ طالبت تركيا  مجلـس الأمـن    

                                                
 المصري المعهد ، المصري الاستراتيجي التقرير ، الازمات من عام ٢٠١٧  مصر  -٥٢

 . ٣٩ ص ، ٢٠١٨ ، تركيا -إسطنبول ، للدراسات
صطفى شفيق علام ، التغلغل الناعم : افريقيا  في الاستراتيجية التركية  .. م  - ٥٣

   ٢٠١٧/ ٨/٦المحددات والسياقات  والتحديات ،
https://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%A7%D9%84%D8%
AA%  



  
  حمد جياد.......                                                 أ.م.اسراء ا..السياسة الخارجية التركية تجاه   

 

                                                 )٢٣٧(  

بفرض  اقصى العقوبات  على الرئيس المصري (عبد الفتاح  السيسـي)، وفـي   
علـى إثـارة     السياق نفسه ، وجهت الخارجية المصرية  اتهاماً للرئيس التركي

الفوضى  في منطقة الشرق الاوسط  من خلال دعمـه  لجماعـات وتنظيمـات    
إرهابية ، سواء بالتأييد أو التمويل أو الايواء  بهدف الاضرار بمصالح شـؤون  

  .  )٥٤( المنطقة ، تحقيقاً  لمصالحه الشخصية
في  من الانقلاب العسكري وهناك العديد من الاسباب  التي تفسر الموقف التركي

مصر أهمها، الواقع الخاص  للانقلابات العسكرية  في تركيا ، فهي الدولة التـي  
عانت من اربعة تدخلات للجيش في الحياة السياسية ،قناعة القيادة التركية بـأن  
تركيا قد تكون مستهدفة بعد مصر في حال استقر الامر لنظام الانقلاب ، لاسيما 

في اسطنبول والـذي تحـول لمظـاهرات    وأنه  تزامن مع احداث منتزه "جزي" 
واعمال شغب وفوضى في مختلف المدن التركية ، والانسـجام مـع الموقـف    
التركي التقليدي بدعم خيارات الشعوب والتعامل مـع الانظمـة التـي تفرزهـا     
الانتخابات في البلدان المختلفة بغض النظر عن أيديولوجياتها ومواقفها وخلفياتها 

لآمال التي بنتها تركيا على شراكة إقليمية مع مصر بعـد  الفكرية ، فضلا عن ا
الثورة ، رأى فيها وزير الخارجية آنذاك (أحمد داود أوغلو)  تحالفاً اسـتراتيجياً  
اسماه (محمور الديمقراطية ) في المنطقة ، والتناغم مع الـرأي العـام ومـزاج    

لمعـزول  الشارع التركي الذي رفض ما حدث في مصر ، وتعاطف مع الرئيس ا
(محمد مرسي) والإسلاميين بشكل عام وفـي مقـدمتهم الإخـوان المسـلمين،     
وصعوبة تجاهل تركيا سلسلة انتهاكات حقوق الانسان والتضييق على الحريـات  

                                                
. وايضا : العلاقات  https:\\www.marefa.orgعلاقات التركية المصرية ال - ٥٤

 .  https:\\eipss-eg.orgالمعهد المصري  –المصرية التركية الجذور والثمار 
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، ومن هنا يأتي وصف (أردوغان) فض اعتصامي رابعة العدويـة  والنهضـة   
) ٥٥(أكثر من مرة بـ(المذبحة)

.    
حاداً وصلباً تجاه الانقلاب  العسكري في مصـر ،إذ   لهذا كان  الموقف التركي  

ها العديد من المصريين الفارين من بلادهـم ومـن   يضاعلى أر تركيا استضافت
المعارضة المصرية، وسمحت لهم بإنشاء وسائل إعـلام فضـائية     رموز  همبين

مناهضة للانقلاب العسكري وسياسته ، فضلاً عـن السـماح بتشـكيل كيانـات     
وعملها من البرلمان المصري الموازي والمجلس الثوري المصري  سياسية مثل

تركيا ، إلا أنه  مع مرور الوقت اتضح أن المعارضة المصرية  عـاجزة عـن   
إدارة  معركتها مع  النظام في مصر ، وأن كل  يوم يزيد في رسـوخ  نظـام   
 الانقلاب  وضعف جبهة المعارضة ، فانعكس هذا على مستوى التصلب  التركي 
الذي كان سقفه  مرتفعاً للغاية ويطالب بإعادة الرئيس المصري المعزول  (محمد 

  .  )٥٦( مرسي )للرئاسة  ورفض  الانقلاب العسكري وآثاره 
وتبقى حالة التوتر وغياب التوافق والتناغم السياسي هي المسيطرة على مناخ  

من خلال  حتى تاريخه، إذ سعت مصر المصرية- العلاقات السياسية  التركية
حملاتها السياسية والاعلامية  والدبلوماسية  لتشويه  السياسة التركية ، فوقفت 

مع (إسرائيل)  والامارات  في تحطيم  النفوذ التركي وإثارة المشكلات، مصر 
اتفاقية  مع قبرص واليونان  لترسيم الحدود البحرية،  ٢٠١٤كما عقدت  عام 

مصر وقبرص، الذي ينص  بترسيم  لمبرم بينا وقد عارضت تركيا الاتفاق
الحدود بين البلدين لغرض الاستفادة  من الموارد الطبيعية  في البحر المتوسط، 

                                                
 المصدر نفسه .   - ٥٥
مصطفى صلاح ، الدور التركي  في أفريقيا  . . اقتصاد يحرك السياسة ، مركز البديل  - ٥٦

  .٤، ص ٢٠١٧لاستراتيجية ، مصر ، للتخطيط والدراسات ا
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وأكدت مصر على شرعية الاتفاقية، ولا يمكن لأي طرف (أنقرة) أن تعارض  
إذ أنها رسمت وفق  قواعد القانون  الدولي، وتم ايداعها  كاتفاقية   في قانونيتها،

الامم المتحدة، ونبهت مصر من أن أي  محاولة للمساس أو الانتقاص  دولية في 
كما قررت مصر ، )٥٧(من حقوق مصر السيادية  في تلك المنطقة سنتصدى  لها

عدم تجديد اتفاق  النقل البحري  والبري والذي يسمح بنقل البضائع   ٢٠١٥عام 
ارية  بين والسلع بين مصر وتركيا، وهو ما يؤثر سلباً على الحركة التج

غير أن مصر وجدت  بديلاً  آخر أقوى  من الطرف التركي، والذي  ،الطرفين
تمثل  في أنصار يملكون المال، ويستطيعون تقديم  الدعم  لنظام الانقلاب  في 
مصر وهي الانظمة  الخليجية المتمثلة  في المملكة العربية السعودية  والكويت 

) مليار  ٦نحو (  ٢٠١٥موا لمصر منذ عام والامارات العربية  المتحدة ، إذ قد
)  مليار دولار توزعت  بين ١٢،٥دولار كمساعدة ، كما قدموا معاً  نحو (

مساعدات  واستثمارات  وودائع  لدى  المصرف المركزي  المصري من أجل 
  .  )٥٨( دعم  حليفهم  قائد الانقلاب (عبد الفتاح السيسي) 

نقطاع العلاقات  الرسمية بـين الجـانبين    استمرار التوتر  وا ٢٠١٧عام وشهد 
المصري والتركي ، إذ ادانت  مصر في أواخر  شهر نيسان  القصف الجـوي  
التركي  الذي استهدف  منطقة (جبل سنجار)  في شمال العراق ، كما انعكسـت   
الازمة الخليجية  على العلاقات المصرية التركية  ، لاسيما بعد التدخل  التركي 

مساند لقطر  عبر تفعيل اتفاقية  الدفاع المشترك بين الجانبين  التركي السريع وال

                                                
 .  ٨المصدر نفسه ، ص - ٥٧
يناير  ، مركز ٢٥المصرية بعد ثورة –نيفين العيادي ، قراءة في العلاقات التركية  - ٥٨

    ٢٢/١١/٢٠١٢المصري للدراسات والمعلومات ، 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/319487 
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والقطري  والخاصة بالقاعدة العسكرية  التركية في قطر ، كما جـاءت القمـة    
الخامسة بين مصر واليونان  وقبرص  في اواخر شهر تشرين الثاني   في إطار 

هدف إلى تضـييق   حرص الدول  الثلاثة على إقامة  تحالف "شرق متوسطي " ي
، وفي مرة  )٥٩( الخناق على تركيا  والحد من نفوذها  في منطقة شرق المتوسط 

مـن   ،  مكايدة القاهرة   أردوغان) إلىرجب طيب (عاد الرئيس التركي اخرى 
)  ٦٥٠بقيمة ( ٢٠١٧مع السودان في تشرين الاول من العام  اتفاقيةتوقيع خلال 

 ،السودانية المطلة على البحر الأحمـر  )واكنجزيرة س(لتطوير  ، مليون دولار 
 قام وزيـر الـدفاع التركـي  بزيـارة     مطلع تشرين الاول من العام نفسه   يفف

المطلة علـى    )جزيرة سواكن( ةإلى السودان ، شملت زياروصفت بالتاريخية  
هـذه  وفي هذا السياق  أشارت  بعـض  التحلـيلات إلـى أن    ،  البحر الأحمر

 )جزيرة سـواكن (إلى بحث إقامة  قواعد عسكرية  للتدريب في ، هدفت الزيارة
أجاز مجلـس الـوزراء    ٢٠١٨السودانية ، و بالفعل في تشرين الاول من العام 

القومي السوداني  اتفاقية للتعاون والتدريب العسكري بـين السـودان وتركيـا     
 بـين بهدف تعزيز  التعاون في مجال  التدريب ودعـم السـلام والاسـتقرار     

أن تحركات تركيـا جميعهـا فـي الإقلـيم     ، وعد الرئيس (أردوغان) )٦٠(البلدين
الأتراك عن أنهـا كانـت   ؤولين وتحدث المس،  يلمصرا للأمن القومي  مستفزة

وتكون محطة للحجاج الاتراك  لأحيائهاجزيرة استراتيجية لدي العثمانيين نسعى 
انتقد الرئيس التركي إعـادة  سه ، و في العام نفالقادمين للمملكة العربية السعودية

لانتقادات اللاذعة ضده وضـد  امن حملة انتخاب الرئيس المصري مجددا وشن 
،  )محمد مرسـي الرئيس المخلوع ( نظام حكمه واستمرت رسائل التعاطف مع 

                                                
  المصدر نفسه . - ٥٩
 .http://arabic.sputtniknews.comالعلاقات السودانية التركية   - ٦٠
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 ) فـي مدينـة عفـرين السـورية     الزيتـون (غصن كما رفضت القاهرة عملية 
. ة تركية لتغيير ديموغرافي علـى الارض مدينة وأنها محاوللووصفتها باحتلال ل

وارتفعت حدة التوتر في العلاقات التركية المصرية   إلـى مسـتوى المواجهـة    
، وذلك بسبب تـورط تركيـا     ٢٠١٩العسكرية  في الاسابيع الاخيرة  من العام 

في الازمة الليبية  ودخولها على خط دعم الجماعات الاسلامية  وحكومة الوفاق 
بية بقيادة (فائق السراج) ، ودعم مصر للجيش الوطني الليبي، وتوقيع  الوطني اللي

تشرين الثـاني مـن    ٢٧مذكرتي تفاهم بين تركيا  وحكومة (فائق السراج ) في 
الاولى حول التعاون الأمني والعسكري التي تمنح حق الاتراك في   ٢٠١٩العام 

الحدود البحرية  في شـرق  ارسال السلاح والمقاتلين إلى ليبيا ، والثانية لترسيم 
أن  ، إلا)٦١(البحر المتوسط ، مما أدى إلى اثارة مخاوف الأمن القومي المصـري 

هناك مؤشرات  اخيرة عن محاولات  لوقف مسلسل الخطوات العدائيـة  مـن   
الجانبين وتفاقم  الازمة والمجابهة ، وكأن خطورة الازمة  تحولت حافزاً لإعادة  

بمساعدة بعض  الوسـطاء المقـربين ، ففـي ذروة      النظر  في سياق العلاقات
التوتر  بين مصر وتركيا  بدأت  ترشح معلومات  عن اشـارات  مـن تركيـا     
لمراجعة المواقف تجاه القاهرة ،إذ سجل المراقبون تصريحاً في منتصف شـهر  

، لأحد مستشاري رئـيس الـوزراء (أردوغـان)     ٢٠٢٠كانون الثاني من العام 
ن أوكتاي)  جاء فيه ((إن العلاقة بين أنقرة  والقـاهرة بحاجـة    المؤثرين  (ياسي

لاستئناف الحوار  المباشر  بين مسؤولي  الدولتين)) جاء التصريح بينما كانـت  
حدة التصريحات العدائية  بين الطرفين بلغت  درجة بعيدة  مع ارسال مقـاتلين  

مؤشراً مهماً على تغير اتراك إلى ليبيا ، والتقط  المراقبون التصريح  واعتبروه 
                                                

، مصدر يناير ٢٥المصرية بعد ثورة –نيفين العيادي ، قراءة في العلاقات التركية   - ٦١
 .  سبق ذكره
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في لهجة  الخطاب التركي الرسمي ، ولا سيما أن (أوكتاي)  أكد جدية  الاتجـاه  
بمقال كتبه  في جريدة  بني شفق  قال فيه ((هناك العديد  من الاسـباب  التـي   
تدفعنا  للتعاون مع مصر  على ارض ليبيا ) وقال ((أنه يمكن  ابرام اتفاقية مـع  

طرابلس  ولا بد من وضع ذلك في جدول الاعمـال ))  ،   مصر  كالتي تمت مع
معلومات اكثر اهمية عن جهـود يبـذلها  الـرئيس     بعد فترة قصيرة ظهرت و

الروسي (فلاديمير بوتين)   لتقريب وجهات النظر بين (أردوغان)  و(السيسـي)  
المصادر إن (بوتين) بحث  الامر مع (أردوغان ) في قمة اسطنبول   اشارت، و
لقـاءات  رسـمية لبحـث      ايرة  وهو يرى أن على مسؤولي  البلدين عقـد الاخ

كل هذه المعلومات تؤكد وجود اتجاه داخل النظام التركي لمراجعـة  الخلافات ، 
لمـد نفوذهـا    هالعلاقات مع القاهرة، بهدف التقارب معها دعماً لاستراتيجية انقر
بعيـدا عـن   كة الى شرق المتوسط وليبيا من خلال البحث عن مصـالح مشـتر  

٦٢هماأن روسيا هي الوسيط الدولي بينب تضحالتحدي والاستفزاز، كما ي
     .  

   الخاتمة
 يعـد  لـم   الافريقيـة  القارة حول اليوم  الصراع من كل ما تقدم  نصل الى أن

 فواعـل   الصراع هذا حلبة دخل بل ، القديم الاوروبي المستعمر  على مقتصراً
 الوجـود  منها ، الافريقية القارة أرض في مكان لها  يكون أن إلى سعت  جديدة

 فضلاً ،)  الإسرائيلي ،  الايراني ،  الهندي ، الروسي ،  والصيني ، الامريكي(
 وأن ، الصـراع  هذا  حلبة تركيا  تدخل أن  بد لا وكان ، الخليجي الوجود عن
 فـي   التركـي   النفـوذ  ظهور بدأ لذا ، الافريقية القارة في  قدم موطئ لها تجد

 السمراء القارة نحو  توجهها عن  تركيا أعلنت حينما ، ١٩٩٨ عام منذ  إفريقيا
                                                

مة المصرية ينظر الرابط الالكتروني تركيا تضع اربع شروط لاعادة العلاقة مع الحكو ٦٢
https:\\wwwturkpress.com    
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  العلاقـات  وتعزيـز   تـدعيم  إلـى  تهـدف  والتي  ،) الافريقية السياسة( باسم
 العلاقـات   مجال في إفريقيا ودول  تركيا بين  والثقافية والاقتصادية الدبلوماسية

 فـي  السـلطة  إلى والتنمية العدالة حزب حكومة وصول بعد و ، التركية الدولية
  الافريقيـة  بالقارة  التركي الاهتمام ازداد ، ٢٠٠٢ الثاني تشرين ١٨ في  تركيا

 الافريقي  البعد  الابعاد هذه ومن ، الابعاد المتعددة  الخارجية سياستها إطار في
 الحـالي  الجمهوريـة  ورئـيس   السابق التركي الوزراء رئيس انتهجها التي  ،
  وزرائـه   ورئيس السابق  الخارجية  سياسته ومنظر  ،) أردوغان طيب رجب(

 افريقيـا  فـي  الفاعـل  حضورها تركيا  ولتحقيق ،)  أوغلو داود أحمد( الحالي
 والبعـد   الدبلوماسـي  و السياسـي   البعـد  علـى   الخارجية سياستها استندت

 القـول  يمكن و ، يوالعسكر الأمني والبعد والثقافي الانساني والبعد والاقتصادي
 والتـي  ، ٢٠٠٢ عـام  بعـد  تركيا اعتمدتها التي الجديدة الخارجية السياسة أن

 الدوليـة   العلاقـات  فـي  تركيـا  دور  لصياغة  جديدة  مفاهيم على  ارتكزت
 ، والسياسـي   الاقتصادي الداخلي المستوى على  النجاحات من العديد  ،أثمرت
 صـاحبة  تركيا  اصبحت ،إذ والدولي يميالاقل بشقيه  الخارجي  المستوى وعلى
 الدوليـة   التفـاعلات  ضـمن  وايضا  الإقليمي  محيطها في فاعل ودور  رأي

 هو ساهم ، الافريقية للقارة  والمختلف الجديد  التركي المنظور أن كما ، القائمة
 نقلـة  وحقق ، المهمة والموارد  الامكانيات ذات القارة على  الانفتاح في  الاخر
 مشـاريع  من  تركيا استفادة خلال من ، ببعضهما  الطرفين علاقات في  ةنوعي

 فـي   التركيـة  السياسة من  الافارقة واستفادة ، مربحة  واستثمارية  اقتصادية
 التوجـه  أما والانسانية، التنموية  البنيوية  المشاريع  مئات  نفذت والتي  القارة

  المنـاخ  توفير  إلى بالأساس يهدف نفكا ،  الافريقية القارة في  الأمني التركي
  تحقيـق  يمكـن  لا  الأمـن  تـوفر  فبدون  القارة في  الاستثماري للعمل الملائم
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  المرحلـة  هـذه  خـلال   تركيا  حاولت من ذلك ، والتنموي الاقتصادي  التطور
 بمـا  وافريقيا  الاوسط الشرق في  جديد  قوة ومحور  استراتيجي  تحالف بناء

 الربيـع  ثـورات   ذلـك  في مستخدمة ، المنطقة في  لاستراتيجيةا اهدافها يخدم
 لتحقيـق  التركيـة  الخارجية السياسة في  جديدة  دفعة تمثل كانت  التي  العربي
 الثـورة    سـيما  ولا  العربي الربيع  ثورات بقوة  تركيا دعمت لذلك ، أهدافها

 تركيـا  كثفـت   ، لـذا  كبيـرة   إقليمية مكانة من  مصر به تتمتع لما  المصرية
 المصرية  الديمقراطية  التجربة  لإنجاح  الدعم  وسائل  كافة تقديم في  جهودها
 اول علـى   بالانقلاب  تبددت ما  سرعان  الآمال هذه  لكن وسياسياً، اقتصادياً

 بـين   العلاقـات  من  جديدة مرحلة  لتبدأ ، الثورة بعد  منتخب مصري  رئيس
  إذ ، المنطقـة  فـي  مهمـاً   استراتيجيا تحالفا فيها تركيا وتخسر  وتركيا مصر
 ، مصر في العسكري  الانقلاب ضد)  أردوغان طيب رجب( بقيادة تركيا وقفت

 مـن  جديـدة  مرحلـة   وبدايـة  ، المصرية التركية العلاقات  لتدهور  أدى مما
 مـن  الدولتين بين التقارب وعدم المستمر التوتر يحكمها  الدولتين بين  العلاقات

 وهو قوي بشكل  البلدين بين العلاقات عودة إن الحقيقة في و ، السياسي نبالجا
 تعتمد ربما لكن ، بينهما المتأزمة العلاقات لطبيعة  نظراً مستبعداً، يكون قد أمر
 الآخـر  شـروط  الطرفين  تقبل ومدى ، والأمني الاقتصادي التعاون بوابة عبر

  . والدولية ةالإقليمي للضغوط الاستجابة وسرعة للمصالحة،
  
 


